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مقتل سفراء العدو بين حم الشرع وبين الحماسات
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وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد

     فلقد طالعتنا وسائل الإعلام ف الأمس القريب بخبر مقتل السفير الروس ف تركيا عل يد حارس من

سوريا، ومساهمتهم ف الشرطة، وقد تباينت ردود أفعال الناس حول هذا الحدث، بسبب جرائم روسيا ف

قتل المسلمين فيها، وقد بين أهل العلم حم هذا الفعل من جهة الشرع، ولن لم يرتض هذا الحم

البعض، وهاجموا من نشره وبينه، فأحببت أن أعلق عل هذا الأمر ، فأقول :

أولا : من صفات المؤمن لزوم حم الشرع وعدم معارضته، بل يسلم له ويرتضيه، ولو خالف نفسه

وهواه ومصلحته الخاصة، قال تعال : "انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ
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ـمـكَ هولَئفَا تَّقْـهيو ـهال خْـشيو ـولَهسرو ـهال ـعطي ـنمـونَ ، وحفْلالْم ـمـكَ هولَئانَـا وطَعانَا وعـمقُولُـوا سي

الْفَائزونَ" [النور:51-52 ] ، وقال سبحانه : " وما كانَ لمومن ولا مومنَة اذَا قَض اله ورسولُه امرا انْ

يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضلالا مبِينًا" [الأحزاب: 36] .

قال ابن القيم – رحمه اله‐ ف الرسالة التبوكية ص 36 : " فدل هذا عل أنه إذا ثبت له ورسوله ف كل

مسألة من المسائل حم طلب أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحم فيذهب إليه،

وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل عل أن ذلك مناف للإيمان."

ثانيا : قد ورد الحم الشرع ف مسألة قتل سفراء العدو بأدلة عامة وخاصة، تدل عل تحريمه، والوعيد

لمن أقدم عليه، ومن ذلك:

أ )  قول رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: " من قتَل معاهدًا لم يرِح رائحةَ الجنَّة وانَّ رِيحها تُوجدُ من

مسيرة اربعين عاما. " أخرجه البخاري، وعند ابن ماجه " من قَتَل معاهدًا له ذِمةُ اله وذِمةُ رسوله لم

يرح رائحةَ الْجنَّة، وريحها لَيوجدُ من مسيرة سبعين عاما."

وجه الدلالة : الترهيب والوعيد عل من قتل معاهداً، والسفير من المعاهدين ف الدولة المسلمة، وبالتال لا

يجوز قتله والاعتداء عليه.

ب ) ومن التطبيقات العملية الدالة عل حرمة قتل السفراء من رسل العدو كما وردت ف السنة النبوية، ما

النب ةَ إللميسم ولاة وابن آثال رساحه عنه – قال: جاء بن النّوال ودٍ –رضعبن مس هروي عن عبد ال

.هةَ رسول اللميسدُ أنَّ منشْه :؟" قالاهرسول ال دَانِ أنا: " أتَشْهمه عليه وسلم‐ فقال لهال صل‐

:ها ". قال عبد المُلقَتَلْت ولارس لو كنت قَاتلا لهسرو هبال ه عليه وسلم‐: " آمنْتال صل‐ فقال النب

فمضتِ السنّةُ أنَّ الرسل لا تُقْتل. رواه أبو داود وأحمد.
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وجه الدلالة : أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ امتنع من قتل رسل مسيلمة الذاب عل الرغم من قولهما

"تُقْتل لا لسنّةُ أنَّ الرتِ السضه عنه: " فمال فر أمامه، وقول ابن مسعود رضلمة الل

وقوله " الرسل " لفظ أطلق قديما عل ما يسم ف عصرنا اليوم بـ ( السفير)، وهو استعمال لغوي صحيح،

بِه تُونكُ اىلالْم وقال" : قوم آخرين، ومنه قوله تعال اللغة هو من يبلغ رسالة من بعثه إل فالرسول ف

." يملع ندِهيِب ِبنَّ را نهدِييا نقَطَّع تاللا ةوسّالن ما بال لْهىِكَ فَسبر لا جِعار قال ولسالر ها جاءفَلَم

.[ يوسف: 50 ]. 

قال الألوس ف تفسير الآية الريمة ف روح المعان : 12 / 257: " وقال الملك بعد ما جاء السفير

المعبر بالتعبير وسمع منه ما سمع، ائتون به لما رأى من علمه وفضله وأخباره عما لا يعلمه إلا اللطيف

الخبير. " 

هلَيع هال َّلص ِالنَّب تياا رفَلَم :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا شيقُر ثَتْنعب :قَال عافر ِبج – عن ا

بِسحا دِ، وهبِالْع يسخا  ّنا " :قَال ،هِملَيا جِعرا  هال ولسا ري :فَقُلْت ،مَسا ِقَلْب ف قَعو لَّمسو

" جِعنَ، فَارا يهقَلْبِكَ الَّذِي ف انَ فنْ كفَا ،هِملَيا جِعار ، درالْب

فقوله: "  اخيس بِالْعهدِ " : أي لا أغدر وأخون العهد، وقوله : " و احبِس الْبرد" ، جمع بريد وهو الرسول

الوارد إليه من الجهات، أي لا أحبس الرسل. وجه الدلالة : دل الحديث عل صفة الوفاء بالعهد، وعل عدم

. حبس الرسل، فعدم قتلهم من باب أول

قال القاري ف مرقاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح (6/ 2564) : " قال الطيب: المراد بالعهد هاهنا

العادة الجارية المتعارفة بين الناس من أنَّ الرسل لا يتعرض لهم بمروه."

وقال الصنعان‐ رحمه اله‐ ف سبل السلام (2/492) : "ف الحديث دليل عل حفظ العهد والوفاء به

ولو لافر، وعل أنه لا يحبس الرسل بل يرد جوابه، فأن وصوله أمان له فلا يجوز أن يحبس بل يرد" .

د ) ومن الأدلة كذلك عل عدم جواز قتل الرسل ( السفراء) وجوب الوفاء بالعهد للافر ولو كان عدواً، كما
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قال تعال :" واوفُوا بِالْعهدِ انَّ الْعهدَ كانَ مسىو" [الإسراء:34 ] ، وكما فعله النب ‐ صل اله عليه وسلم

– من الوفاء بعهده مع كفار قريش ف صلح الحديبية.

وقد وقعت الدول جميعها، ومن بينها الدول المسلمة عل اتفاقية فيينا، الت  تفرض عل الدول الموقعة

التزامات عدة بخصوص السفراء منها حماية شخص الرسول ( السفير) ، فلا يجوز إخضاعه لأي صورة

من صور القبض أو الاعتقال، مع اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع أي اعتداء عل شخصه أو حريته أو

كرامته.

فقتل السفراء نقض لهذا العهد، ومخالفة للطريقة الشرعية ف الوفاء بالعهود والمواثيق ولو مع الأعداء .

ثالثا: عدم قتل الرسل ( السفراء) معروف لدى جميع الأمم، والمصلحة تقتضيه، بل المفاسد العظيمة

تترتب عل مخالفته.

4 / 560 ‐ 561 :" أنَّ تأمين الرسل ثابت ف :السيل الجرار للشوكان ه‐ فرحمه ال – قال الشوكان

الشريعة الإسلامية ثبوتاً معلوماً، فقد كان رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يصل إليه الرسل من

الفار، فلا يتعرض لهم أحد من أصحابه، وكان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة. وهذا كان الأمر عند

غير أهل الإسلام من ملوك الفر. فإن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ كان يراسلهم من غير تقدم أمان

والحاصل: أنه لو قال قائل: إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه منهم لرسله فلا يتعرض لهم متعرض. 

الشرائع لم ين ذلك بعيداً. وقد كان أيضا معلوماً ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عبدة الأوثان، ولهذا

ـه عليـه وسـلم‐ يقـول: "لـولا أن الرسـل لا تقتـل لضربـت أعناقهمـا " قـاله لرسـولال صـل‐ أن النـب

مسيلمة، لولا أن الرسل لا تقتل، فيه التصريح بأن شأن الرسل أنهم لا يقتلون ف الإسلام وقبله."ا.هـ

وأما اقتضاء ذلك للمصلحة ودفعه للمفسدة فمن وجوه:
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أ )  أنّ قتل رسل العدو يفض إل قتل رسل المسلمين، والاعتداء عليهم بغير وجه حق.

ب) توقف التواصل بين الدولة المسلمة وبين دول الأعداء، مما يضيع فرص عقد المعاهدات، وطلب

الصلح ونحو ذلك.

يقول الحسين بن عبد اله الطيب ف شرح المشاة للطيب الاشف عن حقائق السنن (9/ 2754) : " ثم

إن فـ تـردد الرسـل المصـلحة الليـة، ومهمـا جـوزَ حبسـهم أو التعـرض لهـم بمـروه، صـار ذلـك سـبباً

لانقطــاع السبيــل بيــن الفئتيــن المختلفتيــن، وفــ ذلــك مــن الفتنــة والفســاد مــا لا يخفــ علــ ذي اللــب

موقعه."ا.هـ

ج ) احتمال إعلان الحرب عل الدولة المسلمة الت قتل فيها السفير من قبل دولته، من غير استعداد

للقتال، وتعريض المسلمين للتهلة.

رابعا : الشريعة الإسلامية تتعامل مع الأعداء بأحام الشريعة، وبالأخلاق والمثل العليا، ولو كان العدو

يتعامل مع المسلمين بغير ذلك، يدل عل ذلك قول اله تبارك وتعال : " واما تَخَافَن من قَوم خيانَةً فَانْبِذْ

الَيهِم علَ سواء انَّ اله  يحب الْخَائنين. " [الأنفال:58 ]

فاله ينه رسوله والمؤمنين عن خيانة من ظهرت أمارة خيانته، بل يعلموه برغبتهم ف إنهاء العهد بينهما،

ليونوا جميعا عل علم بانتهائه.

وهاك أخ القارئ هذا التطبيق العمل للصحابة رضوان اله عليهم ف التزامهم بالعهد مع العدو وعدم

ومالر لها نيبةَ واوِيعم نيانَ برٍ قال: كامن عم بلَيجهاد ضدهم، فروى الترمذي عن س نقضه ولو كانوا ف

وهسٍ وفَر َلع وا ةابد َلع لجذَا رفَا .هِملَيع غَاردُ اهالْع ذَا انْقَضا َّتح ،مدِهبِلا ف يرسانَ يكدٌ، وهع

‐ هال ولسر تعمس :كَ فَقَالذَل نةُ عاوِيعم لَهاةَ، فَسسبع نو برمع وذَا هاو .غَدْر لا فَاءو ،ربكا هال :قُولي
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وا ،دُهما ضمي َّتح شُدَّنَّهي لادًا وهع لَّنحي دٌ فَلاهع مقَو نيبو نَهيانَ بك نم » قُوله عليه وسلم‐ يال صل

ينْبِذَ الَيهِم علَ سواء ». قَال فَرجع معاوِيةُ بِالنَّاسِ.

ويدل عليه كذلك قول النب ‐ صل اله عليه وسلم – " ادِ الامانَةَ الَ من اىتَمنَكَ ولا تَخُن من خَانَكَ" رواه

الترمذي.

فـإذا كـانت روسـيا تتعامـل مـع المسـلمين بالعـداء والقتـل، فينبغـ أن نتعامـل معهـا وفـق أحـام الشريعـة

الإسلامية، ومن أحام الشريعة الإسلامية عدم جواز قتل سفيرهم الذي اعط العهد والأمان ف بلاد

المسلمين .

خامسا: العواطف الجياشة والحماسة الزائدة لا تجدي نفعا ف إصدار الأحام، خصوصا ف النوازل

الت تحدث أثناء الفتن، لذلك كان ولا بد من أن تضبط هذه الانفعالات بأحام الشرع، حت لا تنقلب

العواطف عواصف، تعصف بالأمة وأفرادها ومجتمعاتها.

وتأمل مع – أخ القارئ‐ هذا الموقف الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن حنَيفٍ قال فيه: اتَّهِموا

رما درنْ اا يعتَطسا لَونْدَلٍ وج ِبا موي تُنيارواية  ر وف (موا أنفُساتَّهِم !ها الناسأي) رواية وف ،ميار

.تُهددلَر ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ ِالنَّب

فبسبب ما وقع يوم صلح الحديبية للصحابة من أمور لم يرتضوها ، وما خالطهم من الحزن والآبة،

صل ‐ فار لهم عن البيت، كان لبعضهم من الرأي ما خالف النبلرجوعهم دون تمام عمرتهم، وصد ال

قال له عمر رض ه عليه وسلم‐ حتال تصرفاته، مع أن الحق كان معه ‐ صل ه عليه وسلم – فال

."لب ":؟! فقالالباطل م علوه الحق نَا علألَس !هال ه عنه : يا رسولال

."بل" :النارِ؟! قال م فوقتلاه الجنة أليس قَتلانا ف :فقال
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قال: فعلام نُعط الدَّنيةَ ف ديننا؟ أنَرجِع ولما يحم اله بينَنا وبينَهم؟

فقال:" يا ابن الخطاب! إنّ رسول اله، ولن يضيِعن اله أبداً".

فانطلَق عمر متغيِظاً، فلم يصبِر حت جاء إل أب برٍ، فقال له مثل ما قال للنب ‐ صل اله عليه وسلم ‐

، فقال: إنَّه رسول اله، ولن يضيعه اله أبداً.

فنَزلَت سورةُ {الفتح}، فقرأها رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عل عمر إل آخرِها، فقال عمر: يا

رسول اله! أو فَتْح هو؟! قال: "نعم" رواه البخاري .

قال ابن حجر ف فتح الباري نقلا عن ابن بطال (13/ 288) : فالرأي إذا كان مستنداً إل أصل من التاب

أو السنة أو الإجماع فهو المحمود وإذا كان لا يستند إل شء منها فهو المذموم، قال وحديث سهل بن

حنيف وعمر بن الخطاب وإن كان يدل عل ذم الرأي لنه مخصوص بما إذا كان معارضاً للنص، فأنه

قال اتهموا الرأي إذا خالف السنة. "

فينبغ للمسلم أن يسلم لحم اله ورسوله إذا جاءه، ولا يعترض عليه برأيه وهواه، لأن الاستسلام للعاطفة

والهوى يحول بين المرء وبين الوصول للحق والحم به.

 قال تعال : " ثُم جعلْنَاكَ علَ شَرِيعة من امرِ فَاتَّبِعها و تَتَّبِع اهواء الَّذِين  يعلَمونَ ، انَّهم لَن يغْنُوا

عنْكَ من اله شَيىا وانَّ الظَّالمين بعضهم اولياء بعضٍ واله ول الْمتَّقين ، هذَا بصائر للنَّاسِ وهدًى

ورحمةٌ لقَوم يوقنُونَ" [لجاثية:20-17 ]

ه هو الهادي إلالحق تأملها وتدبرها، وال الراغب ف هذا الباب، فعل هذه الأمور الخمسة مهمات ف

سبيل الرشاد

http://www.baynoona.net/ar/article/286


مقتل سفراء العدو بين حم الشرع وبين الحماسات والعواطف مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/286 :المصدر 8/8

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/286

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/286
http://www.baynoona.net/ar/article/286

